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 النزاعات المسلحة في زمن حماية البيئة

 

 , وكيل عام  النيابة الادارية/ ابوبكر محمد الديب مستشار

 

 مستخلص الدراسة

او قانون  هم جوانب قانون النزاعات المسلحةموضوعا نعتبره من ا تستعرضهذه الدراسة

, لما للحرب من مساس وي الدوليالحرب, و فضلا عن اهميته المحلية؛ ينال اهمية علي المست

خطير بمحتويات البيئة بكافة مكوناتها, واحتمالات تدمير بناها التحتية مالم تنتظمها قواعد 

اليات  واسطةالمنتهك ب اصارمة توجه الي الجيوش, وتتزود تلك القواعد بجزاءات رادعة يتحمله

 المسئولية الدولية . 

ومعناها اللغوي  –العام  –هذه الدراسة الوقوف علي مفهوم البيئة وقد لزم لاجراء 

من  -والاصطلاحي, ثم مدلولاتها في القانون الدولي العام, وكان لزاما علي الدراسة ان تستبعد

, والاستفاضة في للبيئةالتي ينتظمها القانون الدولي  ,قواعد حماية البيئة في السلم -اطارها

 ر مباشر, ثم الالماحالدولية, سواء بطريق مباشر او غي تضمنتها الاتفاقياتالقواعد الحامية التي 

, للمسئولية الدولية عن انتهاك القواعد المنظمة لحماية البيئة في قانون النزاعات المسلحة

 . كضمانة اساسية لكفالة حمايتها علي المستوي الدولي

 الدراسة الموجزة اوصت الدراسة بالاتي : وعقب هذه

ة ضرورة تضافر جهود اعضاء المجتمع الدولي لصياغة قواعد قانونية خاصة بحماي -

 . البيئة اثناء النزاعات المسلحة

من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقية جنيف لعام  55معالجة القصور الوارد بالمادة  -

 علي البيئة الطبيعية .بما يحول دون تبرير الاعتداء  1711

الضرر البيئي علي نحو يكفل حماية البيئة من كافة الاضرار التي قد تحيق بها  اطلاق -

 دون ان تكون مقيدة بثمة قيود.اثناء النزاعات المسلحة 
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 توطئة 

كون البيئة المحيطة ارضا وهواء وماء وفضاءا, منهم تت -في سياق تكريمه له-وهب الله الانسان 

خيراتها  , حتي لاتنضبهبتدرج له حكمت علي مر العصور  ار الاستفادة منهاومنحه اسربه, 

ان استخدام البيئة  عن قد كشفت الدراسات وتفكير العلماء, وي قيام الساعةوتنتهي عطاءاتها ال

, ليستخدم محتوياتها في حالة السلم الانساني, ته المواثيق والاتفاقيات الدوليةكرس ,حق للانسان

, حتي لا يضر بحقوق الاجيال القادمة في ب علي الانسان ان يحسن استخدامهاا يوجمم

-بالبشر والكائنات الحية  كثير من الاضرار اوكما يترتب عليه -الحرب , الا ان (1)الاستفادة منه

تمع الدولي لم يبذل من تمتد الي البيئة, الا ان المج التي فانها تؤدي للعديد من الانتهاكات-

الي  -اته الماديةكانالانسان وام -موضع الاهتمام -كما وضع ,المساعي قديما ما يكفل حمايتها

ة في نطاق القانون السبعينات تقريبا, الامر الذي دعانا الي ضرورة الكشف عن مفهوم البيئ

قواعد حماية  ن الدراسةم , مستبعدينجهود المجتمع الدولي وكيفية حمايتها ضمن, الدولي العالم

نطاقا زمنيا  باعتبارها بحالة الحرب -هذه الورقة في -يس الاهتمام لتكر ,البيئة في زمن السلم

, او النزاعات المسلحة غير الدوليةالدولية  المسلحةفي ظل النزاعات  سواء ,لهذه الدراسة

 كما يرجوها ,الي المعايير التي من شانها توفير حماية اخري للبيئة -بين طياتها -مشيرين 

بالمسئولية  اكل انسان يعيش علي وجه البسيطة ...... انتهاءا هيبتغي ووفقا لما ,لمجتمع الدوليا

 الدولية التي يمكن ان تنشأ عن انتهاكات البيئة اثناء النزاعات المسلحة. 

 علي النحو التالي ......تحاول ابرازه  هذا ما تصبو اليه الدراسة و

 المحور الاول

 

 البيئة فهوم م

, بما قد يخلق التباسا بحسب مجال دراستهمدلوله شيع تنوع وقد يان استخدام لفظ البيئة يلاشك 

الاجتماعية عن البيئة الاقتصادية, الامر الجدير ه, اذ تختلف البيئة الثقافية عن البيئة في معاني

دراسة وصولا الي مدلولاتها في ال -في القانون –لغويا واصطلاحيا  "ةئالبي"ان كلمة بتحديد بني

 المعروضة . 

 مفهوم البيئة

 لغة في ال -1

الموضع الذي يرجع اليه الانسان, فيتخذ فيه منزلة  -عاللغوي الواسبمعناها  -تعني البيئة 

 .(2)والكائنات الحية بعناصر بقائهاوهي التي تزود الانسان  ,وعيشة

                                                           
 فيما سمي بالتنمية المستدامة( (1
(موسي محمد مصباح, حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة, دراسة حالة حقل هجليج, مجلة بحوث البيئة  والطاقة, (2

 . 3, ص 2112العدد الاول, الاصدار الاول, يوليو جامعة المنوفية, 
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والاسم  ,اي حل ونزل واقام ,وتبوأ(1)وبوأباء"هي اسم مشتق من الفعلف؛في اللغة العربيةاما 

 (2)" بيئةمنها " 

فتستخدم في اللغة الانجليزية للدلالة علي كل   Environment؛ فكلمةاما في اللغة الانجليزية

ئن الحي او مجموع , والتي تؤثر علي تطور حياة الكالشروط والظروف والمؤثرات المحيطةا

لمكان الذي يوجد فيه الكائن او المحيط او ا الكائنات الحية, وكذلك تستخدم للدلالة علي الوسط

 (3)الوقت يؤثر في حياته , وفي نفسالحي

 في الاصطلاح -2

, كما تعرف بانها اجمالي الاشياء (4)يحيط بالانسانيقصد بالبيئة الانسانية: النطاق المادي الذي 

الهواء والتربة التي تحيط بالانسان وتؤثر في وجود الكائنات الحية علي سطح الارض, متضمنة 

 (5)والمعادن والمناخ والكائنات البشرية

, ويشمل د فيه الكائنات الحية وغير الحية: المجال الحيوي الذي توجوعرفها البعض بانها

مجموع العوامل البيولوجية والكيميائية والجغرافية والفيزيائية والمناخية وتفاعلاتها الاجتماعية 

 (6)اعية والسياسيةوالاجتموالاقنتصادية  والثقافية

بانها " 1774لسنة  4رقم البيئة بالمادة الاولي من قانون البيئة المصري عرف المشرع وقد 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد, وما يحيط بها من ماء وهواء 

 وتربة, وما يقيمه الانسان من منشات " 

الذي يشمل  ,العنصر البريويتألف المجال المادي الذي يحيط بالانسان من عناصر ثلاثة, هي 

الذي يشمل الانهار والبحار والبحيرات والمحيطات وغيرها من  والعنصر المائياليابس, 

 (  1)الذي يشمل الهواء الجوي والفضاء الخارجي والعنصر الجويالمناطق المغمورة بالمياه, 

:  البيئة الطبيعيةالي ثلاثة عناصر:  -وفق توصيات مؤتمر استكهولم -قسيم البيئة كما يمكن ت

والبيئة ف الجوي والغلاف المائي والمحيط الجوي, لاوتتكون من اربعة نظم مترابطة هي الغ

يط حوكذلك الكائنات الحية في الم ,ومجتمعه وتشمل الانسان " الفرد واسرته:البيولوجية

                                                           
 (مختار الصحاح, باب الباء .(1

 .  382معجم لسان العرب  لابن منظور,  دار المعارف, القاهرة, ص (2)
( هشام بشير, حماية البيئة في ضوء احكام  القانون الدولي الانساني, المركز القومي للاصدارات القانونية, القاهرة, (3

 . 11, ص 2111
يقتصر لفظ البيئة الانسانية علي المفهوم المادي فقط, من حيث كونها المكان الذي يعيش فيه الانسان بالفعل, بل ولا(4) 

ليابسة والهواء والغلاف الجوي الخارجي والمناطق المغمورة بالمياه, والتي منها الانهار والبحار يمتد ليشمل جميع انحاء ا
المباديء , 1مباديء القانون الدولي العام, ج ,,,,,, عبد الهادي عشري,والمحيطات وغيرها من المجاري المائية الاخري

 .76, ص 2115ة نشر, طالعامة القانون الدولي للبيئة, دار النهضة العربية, بدون سن
 .218, دار المطبوعات الجامعية, ص 2117نغم اسحق, القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان, (5)
, 2111( رسالة هالة صلاح ياسين للدكتوراه المقدمة للحصول علي درجة الدكتوراه من كلية القانون جامعة الموصل, (6

 .5ص
, بدون ناشر, بدون 2111/2112القانون الدولي العام, المنازعات الدولية, القانون الدولي للبيئة,  (عبد الهادي العشري,(1

 .134سنة نشر, ص 
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ويقصد بها ذلك الاطار من العلاقات الذي يحدد ماهية علاقة حياة  الاجتماعيةالبيئة ,و الحيوي

 (1)الانسان مع غيره

, فان عددا من القواعد ه المعروف الان الا في السبعيناتاذا كان مفهوم البيئة لم يظهر بمعناو

ة علي كثيرا ما كانت سابقوالتي -تضمنها القانون الدولي الانساني والمباديء العامة التي 

 (2)ية البيئة في فترة النزاع المسلحتسهم كذلك في حما -العصر بفترة طويلة

, 1747وان كان لا يوجد تعريف محدد لمصطلح "النزاعات المسلحة" في اتفاقيات جنيف لسنة 

الا ان الفقه ذهب الي القول بان النزاع المسلح هو تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دولة اخري, 

 (3)عما اذا كان هذا الهجوم المسلح مشروعا او غير مشروعبصرف النظر 

 

 المحور الثاني

 حمايتها واساساهمية البيئة 

تتعاظم دراسة البيئة مع التقدم الرهيب في العلم والتكنولوجيا الذي شهده النصف الاخير من 

واصبح كثير منها  ,تعددت تكنولوجيات التصنيع وعبرت الحدود الدوليةاذ القرن العشرين, 

يرا للطاقة, مما كان متاحا للعالم الثالث, كان معظم هذه التكنولوجيات ملوثا للبيئة ومستهلكا خط

كما حدث فيما سمي بدول العالم الثاني, نتيجة  ,في تدهور البيئة في معظم الدولله اثر كبير

 (4)افة دون مراعاة  الجوانب البيئيةاستخدام التكنولوجيا بكث

قوة المدمرة لوسائل القتال المستخدمة في النزاعات المسلحة او المتاحة اليوم في الترسانات ان ال

العسكرية تزيد من ثقل التهديد بالعدوان علي البيئة بشكل خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ 

ة البشرية, لذلك؛ يجدر تعليق اهمية كبيرة علي احترام قواعد القانون الانساني المتعلقة بحماي

 (5)لدائم لتطوير وتحسين هذه الحمايةالبيئة في فترة النزاع المسلح, وايلاء الاهتمام ا

ة البيئة الطبيعية اثناء النزاعات رغم عدم الاهتمام بصياغة واقرار قواعد قانونية لحمايو

الخراب والدمار الذي حل بالبيئة , والا ان تجربة حرب الخليج الاخيرة, المسلحة الاحديثا

, ومدي الحاجة الي هذه وضح مدي خطورة واهمية هذه القضية, يالبحرية وبالهواء في الخليج

 (6)ة, والحاجة الي احترام وتطبيق الاحكام  التي تتضمنها تلك المادةالحماي

                                                           
, 2112محمد اسماعيل عمر, مقدمة في علوم البيئة, الثقافة العلمية, مكتبة الاسرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  ((1

 .7ص 
(انطوان بوفييه, حماية البيئة الطبيعية في زمن النزاع المسلح, القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة (2

 .111ص المعاصرة, منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر, اعداد عمر مكي, 
 . 214ص , 2112/2113,سعيد سالم جويلي, المدخل لدراسة القانون الدولي الانساني, دار النهضة العربية 3

, 2115علي حبيش, حافظ شمس الدين عبد الوهاب, التفكير العلمي وصناعة المعرفة, الهيئة المثصرية العامة للكتاب, ((4

 .27, ص2115
 .111(انطوان بوفييه, المرجع السابق, ص (5
ابو الخير احمد عطية, حماية السكان المدنيين والاعيان المدنية ابان النزاعات المسلحة " دراسة مقارنة بالشريعة ((6

 . 116الاسلامية " بدون ناشر, بدون سنة نشر, ص 
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رض لتحديد قبل استعراض القواعد المنظمة لحماية البيئة زمن النزاعات المسلحة يلزم التع

 . مع استبعاد القواعد الحامية في زمن السلم من موضوع الدراسةعلاقة الانسان بالبيئة, 

 علاقة الانسان بالبيئة  -1

محل تجاذب وصراع, تزداد ازمتها حدة عند كل  -ومازالت–ظلت العلاقة بين البيئة والانسان 

البيئية, والانسان لا يلتفت لذلك ظنا تقدم تكنولوجي وصناعي, لا ياخذ في الاعتبار الاشتراطات 

منه ان هذا التقدم هو السبيل الوحيد للرخاء والازدهار, فبرغم اهمية التقدم الصناعي والتقني 

لحياة البشر؛ تظل العلاقة بين الصناعة والتكنولوجيا والبيئة مجالا لخلافات وجدال بين المعنيين 

 (1)بشئون البيئة

تحتم علي الانسان ي ,: في ان البيئة اطار للحياة الاولييئة في دائرتين: تتحدد علاقة الانسان بالبو

ويصونها من التلوث, فالبيئة هي الحيز الذي توجد فيه الحياة بكل ما يزخر به  ان يحافظ عليها

 مكان الذي يعيش فيه ويمارس نشاطه.من مواد وكائنات وطاقة, هذا الحيز يتيح للانسان ال

تصلح صحته  ؛ر حياة الانسان ووظائفه الحيوية بحالة هذا الحيز, وبالتاليوبطبيعة الحال؛ تتاث

بمعني انه اذا كان البناء الكيميائي  -ان صلح حال هذا الحيز –البدنية والنفسية والمزاجية

؛ فتتمثل في ان البيئة مصدر الثانيةوالاحيائي والفيزيقي مناسبا, صلح حال الانسان, اما الدائرة 

يعية, يجب علي الانسان ان يرشد استغلاله لها ويعظم عطاءه, مع عدم اغفال للثروات الطب

حقوق الاجيال المتعاقبة من البشر, فالبيئة تزخر باشياء كثيرة ومتنوعة تقع في ابواب التكاوين 

 (2)جيولوجية والكيميائية والفيزيقيةالبيولوجية وال

 الحق في  البيئة -2

للحق في  "الميثاق الافريقي لحقوق الانسان"؛ اشار (3)الجماعيةمن حقوق الانسان باعتباره حقا 

 (4)لتنميتها" حق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة, مؤكدا ان "لكل الشعوب ال24البيئة في مادته 

فلاشك ان من حق الانسان ان يعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث بكافة صوره مهما تعددت 

بيئة نظيفة يعد من الجيل الثالث لحقوق الانسان, وهي الحقوق علي ان الحق في ,(5)عناصرها

واساس الزامية , (6)القائمة علي التعاون الاجتماعي, والتي تتطلب عملا مشتركا اقليميا ودوليا

                                                           
 . 1, بدون ناشر,  ص2111, المنظور الدولي للمخاطر البيئية, 1يعقوب احمد الشراح, ط(1)

ثروة انما هي عناصر بيئية تتحول الي ثروة باستكمال ثلاث مراحل من العمل  -بذاتها-ت وان كانت هذه التكوينا(2)

اكتشاف الجدوي, وهذا هو دور التفكير العلمي ودور العلم في سبر اغوارالتقدم والتطور  -1البشري يمكن ايجازها في : 
الوسائل والادوات التي يحصل بها علي هذا  ان يبتكر الانسان -2كخطوة جادة نحو المعلوماتية التي تؤدي الي المعرفة 

 3الشيء والتي يعالجه بها حتي يتحول الي الصورة التي تقابل احتياجه, ويمثل هذا الابتكار الدخول الي عالم التكنولوجيا 
ه ان ينهض الانسان بالعمل, مستخدما الوسائل والادوات التي ابتكرها للحصول علي العنصر البيئي الخام, ومعالجت -

وتحويله الي سلعة نافعة او خدمة مطلوبة, بمعني التطبيق للانتاج, وهو ما يعني التنمية, ..........علي حبيش وحافظ 
 . 21شمس الدين, التفكير العلمي, مرجع سابق, ص

 .311, ص 2113, عام 67(هشام بشير, الحق في بيئة نظيفة في ظل التشريعات والمواثيق الدولية, عدد (3

المجلد لفئات, سان, المفهوم والتطور التاريخي ل, وكذا هشام بشير, حقوق الان282حق, المرجع السابق, صنغم اس(4)

 .481ص, 2116الثاني والسبعون, لعام 
القانونية الدولية والوطنية  انظر تفصيلا في حق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث:  ابو الخير احمد, الضمانات(5)

 . 51ص نسان, دار النهضة العربية, بدون سنة نشر, لحماية حقوق الا
هشام بشير, الحق في بيئة نظيفة في ظل التشريعات والمواثيق الدولية, المجلة المصرية للقانون الدولي, مرجع سابق, (6)

 .277ص
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الدولي, وفكرة قواعد القانون الدولي للبيئة مستمد من فكرة المصلحة العامة المشتركة للمجتمع 

 (1)التضامن الاجتماعي

: البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان, (2)ا انتظم الحق في البيئةكم

, كما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الانسان, 1788الذي تم اقراره في سان سلفادورعام 

الصادر عن مجلس الجامعة الدول العربية علي مستوي القمة, كما اهتم بحماية البيئة وضرورة 

حفاظ عليها مجموعة من الاعلانات, من بينها اعلان الجمعية العامة حول التقدم والانماء في ال

حماية البيئة البشرية /ح" علي "13, اذ اكد في المادة "1767المجال الاجتماعي الصادرعام

 (3)وتحسينها "

ي مجال وقد ادرجت حماية البيئة او المحافظة عليها علي جدول اعمال مؤسسات كثيرة تعمل ف

تطويرالقانون الدولي العام, وادت اعمال هذه المؤسسات الي اعتماد مجموعة قانونية هامة 

والتي تنظم الحق في البيئة  (4)هي مجموعة القانون الدولي للبيئةتتطور بصورة مستمرة, الا و

 كحق من بين حقوق الانسان .

 –وقد ساهمت حماية البيئة , السلملاتخلو التشريعات من قواعد كفيلة بحماية البيئة في زمن ف

الي ممارسة حقوقهم  في دفع العديد من الناس –ريس مفهوم الحق في البيئة الصحيةوتك

لخلفهم ولكل انسان ووحرياتهم العامة الفردية والجماعية بصورة مستندة الي المطالبة لانفسهم 

م لانشطتهم الانسانية تهعلي المعمورة بنظام حيوي متوازن, يمثل الاساس الجوهري لممارس

 (5)المختلفة

ظ وبدنه, ولا يمكن للانسان ان يحاف ويستند حق الانسان في بيئة سليمة الي حقه في سلامة جسده

البيئة الحق في عن يتفرع و(6)سليمةعلي حياته وسلامة بدنه ما لم يستطع العيش في بيئة نظيفة و

 ( 1)سليمة ونظيفةالبيئة الحق في بيئة 

                                                           
المرجع السابق, ص , المباديء العامة القانون الدولي للبيئة, 1عبد الهادي عشري, مباديء القانون الدولي العام, ج(1)

65. 
من الجدير بالذكر ان الاتفاقيات والقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيق في زمن السلم وكذلك في (2)

زمن الحرب, لان اتفاقيات حماية البيئة من الاتفاقيات التي لا يؤثر عليها اندلاع الحرب, ولكن نظرا للمخاطر الجسيمة 
البيئة بسبب اثار الحرب, والاسلحة المستخدمة فيها, فانها تكون في حاجة ماسة الي اقرار تدابير واجراءات المحدقة ب

ابو الخير احمد, حماية السكان المدنيين والاعيان المدنية, المرجع  :فعالة لحماية البيئة في هذه الظروف الخطيرة... انظر
 .115السابق, ص 

: هشام البشير, الحق في بيئة نظيفة في ظل التشريعات والمواثيق الدولية, المجلة في هذا السياق, انظر تفصيلا(3)

 .322المصرية للقانون الدولي, العدد التاسع والستون, المرجع السابق, ص 
. واشار المؤلف الي ان مضمون هذا القانون يختلف, اذ يتضمن احكاما 168(انطوان بوفييه, المرجع السابق, ص (4

ال التعاون الدولي الذي يجب ان يقوم من اجل مكافحة العدوان علي البيئة, كما يتضمن قواعد تتعلق بمنع هذه تتعلق باشك
 الاعتداءات, وذلك علي سبيل المثال لا الحصر .

 
, 4( محمد خليل موسي, تكامل حقوق الانسان في القانون الدولي والاقليمي المعاصر, مجلة عالم الفكر, العدد (5

 .163, ص2115يونيو  –ابريل  ,31المجلد
 
, حقوق الانسان : المفهوم والتطور 2116( هشام بشير, المجلة المصرية للقانون الدولي, المجلد الثاني والسبعون لعام(6

 . 482التاريخي للفئات, ص
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ي اعتماد تنظيم ال -علي مر السنين-ادت الاهمية الحيوية لحماية البيئة بالنسبة للبشرية وهكذا؛

الطبيعية والحفاظ عليها, وقد عبرت الدول المسائل المتعلقة بحماية البيئة قانوني مهم, يحكم 

بالدرجة الاولي عن هذا الادراك من خلال العمل القانوني الذي ترتب عليه, وقد اسفر ذلك عن 

ها او بعض مكوناتها " قوانين حماية المياه والهواء عتماد عدة احكام تشريعية تحمي البيئة ذاتا

ية تتعلق بحماية البيئة اعتمدت عدة دول قواعد دستور ؛الخ " ومن ناحية اخري ,والغابات

 (2)الطبيعية

يئة زمن النزاع المسلح, وهو بعلي ان مجال البحث الماثل يتمحور حول قواعد حماية ال

 .موضوع اهتمام قانون النزاعات المسلحة او ما يسمي بالقانون الدولي الانساني 

ويتعين علينا في اطار هذه الدراسة الموجزة بيان كيفية تناول قواعد القانون الدولي الانساني 

 التالي...... رحماية البيئة ضمن المحو لقواعد

 ثالثالمحور ال

 اليات حماية البيئة في قانون النزاعات المسلحة  

نظرا لعدم كفاية القوانين الوطنية للوقاية من المخاطر التي باتت تهدد البيئة الانسانية, فقد 

ظهرت مجموعة من القواعد القانونية والجهود الدولية, لتوفير الحماية اللازمة للبيئة الانسانية 
 فما هي هذه القواعد؟ (3)

ئة الطبيعية عرضة التطور التقني اليائل في فنون التسمح واساليب القتال؛ اصبحت البي في ضوء
 ,اويةمن ذلك استخدام الغازات السامة والاسمحة الكيم ,ولحقتيا اضرار جسيمة لمتمويث الشامل

الي غير ذلك من مظاىر التموث والدمار  ,تي عمي الاخضر واليابسوالاسمحة المحرقة التي تأ
 (4)ت البيئة من جراء الحروب الحديثةالتي اصاب

الواسعة الانتشار والطويمة الامد, ويحظر  ,يتعين حماية البيئة الطبيعيةمن الاضرار البالغةف
من ثم تضر بصحة السكان او استخدام اساليب او وسائل القتال التي تسبب مثل ىذه الاضرار و 

التي يقصد بيا او يتوقع منيا  –ق باستخدام اساليب ووسائل القتالويتسم الحظر المتعم,(5)بقائيم
 (6) لا يرد عميو اي استثناء ,بانو حظر عام مطمق –الاضرار بالبيئة الطبيعية 

                                                                                                                                                                      
(والذي يعرف بانه : حق الانسان والشعوب والدول والجماعات, بل والكائنات الحية الاخري, ان يعيش جميعهم في بيئة (1

متوازنة خالية من التلويث ومن التلوث ومن التدهو البيئي, وبصفة عامة؛ من اي انشطة تؤثر بشكل غير ملاءم علي 
ق ذو طبيعة مركبة, كما انه حق زمني انظر في ذلك تفصيلا : هشام البيئة, ويتميز هذا الحق بانه حديث نسبيا, وانه ح

, وكذا لذات المؤلف, حقوق 311بشير, الحق في بيئة نظيفة في ظل التشريعات والمواثيق الدولية, مرجع سابق,  ص
 .  481الانسان, المفهوم والتطورالتاريخي والفئات, المجلة المصرية للقانون الدولي, المرجع السابق, ص

 .161(انطوان بوفييه, المرجع السابق, ص (2
, مرجع سابق, ص 2111/2112(عبد الهادي العشري, القانون الدولي العام, المنازعات الدولية القانون الدولي للبيئة, (3

133. 
 .151ص حنان الفولي , مشار اليه في: 6احمد عبد الونيس, الحماية الدولية للبيئة في اوقات النزاعات المسلحة, ص (4)

 .101مصطفي سيد, القانون الدولي الانساني, ص( 5)
 .165حنان الفولي, المرجع السابق, ص (6)
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ويمحق بيا لما كان قيام الحرب يؤثر عمي البيئة بمختمف عناصرىا" البرية, والبحرية, والجوية " و 
فان اليدف من حماية البيئة ابان النزاعات المسمحة  ؛مفر منو, لذاوىذا امر لا ,اضرارا جسيمة

ن عمي مستوي الحد منيا, بحيث تكو  -بالاحري -د الاضرار بالبيئة نيائيا, وانماليس استبعا
 ( 1)يمكن اعتباره محتملا

الدولية محورا له, علي جعل قانون النزاعات المسلحة  -باديء ذي بدء-يرتكز هذا الطرحو
 لاحق. محور اعات المسلحة غير الدولية فيالنز ظلحماية البيئة في قواعد تناول مرجئا 

شك في ان القانون الدولي الانساني انصب اهتمامه علي البيئة بمحتوياتها المختلفة, الا ان لاف

كحق قائم بذاته, او يبين تولي حماية البيئة دون ان يشير اليها ذلك القانون الشراح ذهبوا الي ان 

قسم الي قسمين نعناصرها او تعريفها, وانما وضع مجموعة من القواعد تتولي حماية البيئة, وت

القسم ويؤدي تطبيقها الي حماية البيئة بشكل غير مباشر, وهي التي القسم الاول رئيسيين, 

في تلك الواردة  القواعد التي تتوجه مباشرة الي حماية البيئة, وهييتضمن هو و الثاني

 . 1711توكول جنيف لعام برو

 المباشرة للبيئة زمن النزاعات المسلحة غير قواعد الحماية  -1

اتجه الي البشر, سواء من حيث  -حتي السبعينيات –لاشك ان اهتمام القانون الدولي الانساني 

 (2)لم يكن قد ظهر بعد –والاهتمام بها  –نطاقه او من حيث مجال دراسته, ذلك ان فكرة البيئة 

ر في اعلان في ذلك المبدأ الذي تقرالتي نظمت الحماية غير المباشرة للبيئة المباديء  ويبين اهم

وتاكد عدة مرات في معاهدات القانون الدولي الانساني اخرها , 1868سان بطرسبرج عام 

حق اطراف اي  " والقاضي بان ,1711من البروتوكول الاول لعام  35من المادة  1الفقرة 

" فضلا عن مبدأ التناسب نزاع مسلح في اختيار اساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود
القواعد التي تحظر علي اطراف النزاع , واضاف الشراح , بالاضافة الي مبدأ التمييز(3)

اربة ان تقوم باستخدام السموم حمنها القاعدة التي تحظر علي الدول الم–استخدام اسلحة معينة 

اول الامر في مؤتمر او الغازات الخانقة او الاسلحة السامة في نزاعها المسلح, وتم اعتمادها 

حة اتفاقية لاهاي لعام في لائ 2ف 23,عقبها بعد ذلك وضع نص م 1877 لاهاي لعام

, وبعدها تم بدات في الحرالتي نصت علي حظر استخدام هذا النوع من الاسلحة والمع,1711

, شابهها الغازات الخانقة والسامة او ما دة في بروتوكول خاص يحظر استخدامتاكيد هذه القاع

ن وم, 1725في الحرب وهو بروتوكول لاستخدام الوسائل الجرثومية ايضامع شمول الحظر

او لتسبب الحروق محرقة لاشعال النار في الاشياء سلحة الحظر استخدام الا القواعد ايضا

لمادة تطلق او المزيج من اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي  ,للاشخاص بفعل اللهب

الامتناع عن استخدام الاسلحة الكيماوية في الحروب, وهو ما يتاكد من القاعدة , وعلي الهدف

التي وضعتها اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام المواد الكيماوية وتدمير هذه 

القيام باية ر حظ: هماعلي حكمين مهمين,  - في مادتها الاولي -, فقد نصت 1773حة لعام الاسل

                                                           
 .158( حنان الفولي, المرجع السابق, ص (1

 . 115صالمرجع السابق,انطوان بوفييه,(2)
 . 111ص  انطوان بوفييه, المرجع السابق,( (3
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استعدادات عسكرية لاستعمال الاسلحة الكيميائية, كما تؤكد هذه الاتفاقية علي حكم مهم اخر هو 

, وبالتالي سيكون علي الدول 1725انها تستكمل باحكامها ما ورد في بروتوكول جنيف لعام 

اع عن استخدام جميع انواع الاسلحة السامة والغازات الخانقة والاسلحة الكيميائية الامتن

والجرثومية في الحروب, وهذه القواعد باتت قواعد عرفية للقانون الدولي الانساني, فلا يملك 

هم المسلحة من وسائل واساليب في اطراف النزاع المسلح استخدام ما يرغبون في نزاعات

 (1)لقتالا

ما ورد في  ؛لقواعد الاتفاقية التي ينتج عن تطبيقها حماية البيئة بشكل غير مباشرومن ا

الملحقين باتفاقيات جنيف الاربع  ,1711وبروتوكول جنيف الثاني لعام ,بروتوكول جنيف الاول

القيام بتدمير او تعطيل او نقل  :المسلحم يحظران فيها علي اطراف النزاع من احكا 1747لعام 

بشكل غير  -فهذا الحظر يفرض قاء السكان المدنيين .....الاعيان والمواد التي لاغني عنها لب

التي توفر كل احتياجات ومستلزمات  ,الحفاظ علي البيئةعلي اطراف النزاع المسلح  -مباشر

شغال الهندسية والمنشات التي السكان, كما حظر علي اطراف النزاع المسلح القيام بمهاجمة الا

 .(2)تنطلق منها قوي خطرة

اية في البروتوكول الاول تسهم بشكل غير مباشر في حم - الاخري–وهناك بعض الاحكام 

" حماية الاعيان والمواد التي  54بين هذه الاحكام المادة , ومنالبيئة في وقت النزاع المسلح

المنشات المحتوية "حماية الاشغال الهندسية و 56ادة غني عنها لبقاء السكان المدنيين " والملا

 (3)علي قوي خطرة "

 

 المباشرة للبيئة زمن النزاعات المسلحة  الحمايةقواعد  -2

في فترات النزاعات المسلحة وفي مختلف  –من القواعد التي تحمي حق الانسان في البيئة 

التغيير في البيئة لاغراض عسكرية اتفاقية حظر استخدام تقنيات القاعدة التي وضعتها -الظروف

ذات  ,ومضمونها حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ,(4)1716لاية اغراض عدائية لعام او

لاغراض عسكرية او لاغراض عدائية,  ,الاثار الواسعة الانتشار او الطويلة البقاء او الشديدة

او -وتستهدف الاتفاقية حظر الاستخدام الحربي  كوسيلة لالحاق الدمار او الاضرار باية دولة,

او  ار واسعة او دائمةالتي تكون لها اث ,تعديل البيئة" لتقنيات  -عدائية اخريلاي اغراض 

. والاعتداءات (5)1خطيرة, بوصفها وسيلة تسبب تدميرا او اضرارا لاية دولة طرف اخري م

                                                           
 . 281نغم اسحق, المرجع السابق, ص ((1
 . 281اسحق, المرجع السابق, ص نغم ((2
 .114ص  (انطوان بوفييه, المرجع السابق,(3

, وقد عقدت هذه الاتفاقية برعاية الامم 1716ديسمبر / كانون الاول   11تم اعتماد الاتفاقية قي اطار الامم المتحدة في (4)

بالغة بالبيئة اثناء حرب فيتنام, انطوان المتحدة, استجابة للمخاوف المتولدة عن استخدام وسائل قتال تسبب اضرارا 
 .113بوفييه, المرجع السابق, ص 

اذ نصت المادة الاولي من الاتفاقيةعلي ان " تتعهد الدول الاطراف بعدم القيام باستخدام عسكري, او باي استخدام  (5)

او واسعة النطاق او طويلة الامد,  عدائي اخر للتقنيات التي تؤدي الي احداث تغييرات بيئية تكون لها اثار بالغة الضرر
كوسيلة لالحاق الدمار والخسائر والاضرار باية دولة طرف في الاتفاقية "  وقدعقدت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير 

بجنيف, ودخلت حيزالنفاذ في تشرين الاول 1711في البيئة لاغراض عسكرية او لاية اغراض عدائية اخري في ايار 
 . 117ن الاتفاقية من عشر مواد وملحق, هشام بشير, وابراهيم عبد ربه ابراهيم, المرجع السابق, ص , وتتكو1718
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استخدام " اية تقنيات تستهدف تعديل  علي البيئة التي تحظرها الاتفاقية هي التي تنجم عن

 (1)2دينامية الاراض او تكوينها او تركيبها عن طريق تغيير متعمد في العمليات الطبيعية م

بينت الاتفاقية ان الحظر يشمل اية تقنية تستخدم لاحداث تغيير بطريق متعمد في  وهكذا

العمليات الطبيعية في دينامية الكرة الارضية او تركيبها او تشكيلها, بما في ذلك مجموعات 

احياءها المحلية وغلافها الصخري او غلافها المائي وغلافها الجوي, او في دينامية الفضاء 

تفاقية علي ان المقصود بتقنيات ذات الاونصت المادة الثانية من (2)شكيله او تركيبهالخارجي او ت

تغيير البيئة " كل تقنية غرضها تغيير حركة وتركيب بنية الارض, بما فيها مجموعة الاحياء 

منها, واليابسة, والمادة, وطبقات الهواء, او الفضاء الكوني, عن طريق تغيير متعمد للنظام 

 (3) الطبيعي "

من هذه النصوص ان اية تقنية تغير في البيئة في العناصر المذكورة انفا لا يجوز ان يتم ويستفاد 

استخدامها لاغراض عسكرية, ويتضمن ذلك ايضا الا يتم استخدامها وسيلة واسلوبا في القتال 

, التي ةاي المقصود منها منع الحروب التي تسمي بالحروب الجيوفيزيائي ,في النزاعات المسلحة

التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية, مما يؤدي الي ظواهر مثل الاعاصير او الامواج   تتضمن

بل الجهود قائمة من  ,البحرية العنيفة او الهزات الارضية وهطول الامطار وسقوط الثلوج

  282. نغم (4)مشكلات البيئة في مختلف الظروف جانب الامم المتحدة في دراسة

حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة, يمكن "اهمية اتفاقية الي بعض الشراح قد اشارو

 لسببين: "1781ين الاول تشراكتوبر/11رر او عشوائية الاثر المعتمدة فياعتبارها مفرطة الض

"؛ لذلك يمكن ان نتصور ان 8انها تنص علي الية لمراجعة وتعديل الاتفاقية "المادة -1

 لة حماية البيئة .اء بروتوكول اضافي يتعلق بمسأقتضيلحق بها عند الا

تسهم بعض احكام الاتفاقية, ولاسيما الاحكام التي تتعلق باستخدام الالغام والاشراك  -2

الثالث" بشكل والاسلحة الحارقة " البروتوكول  والنبائط الاخري " البروتوكول الثاني"

 (5)ية البيئة في فترة النزاع المسلحمباشر وملموس في حما

خالية من أي نص يقر بحماية البيئة البحرية في 1949جاءت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ولئن 
انتيي لحظر استخدام أساليب أو وسائل  البرتوكول الأضافي الأولزمن النزاع المسمح, إلا أن 

ار وطويمة الأمد نتشتب عمي استخداميا أضرار واسعة الاالقتال التي تقصد أو يتوقع أن يتر 
 (6)بالبيئة الطبيعة

                                                                                                                                                                      
 

 . 113انطوان بوفييه, المرجع السابق,  ص (1)
 .281نغم اسحق, المرجع السابق, ص((2
هزات  –بحرية عنيفة امواج–قد تستهدف احداث اعاصير -التي تلجأ اليها بعض الدول-( ومن المعلوم ان هذه التقنيات (3

التحكم في درجات الحرارة زيادة ونقصانا ..... الخ, وكل هذه التقنيات العسكرية شديدة  -امطار وثلوج –ارضية
التاثيرعلي البيئة, قد تمتد اثارها  لغير اطراف النزاع المسلح, وتستمر لمدة طويلة....., هشام بشير, وابراهيم عبد ربه 

 . 117, ص 2112, 1القانون الدولي الانساني, المركز القومي للدراسات القانونية, طابراهيم, المدخل لدراسة 
 .282نغم اسحق, المرجع السابق, (4)

 .   112انطوان بوفييه,المرجع السابق, ص (5)
 .116(ابو الخير احمد, حماية السكان المدنيين, المرجع السابق, ص(6
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ماية البيئة الطبيعية حبشكل صريح ومباشر علي موضوع  البروتوكولمن  55نصت المادة كما 

 علي النحو التالي :

تراعي اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة  -1

القتال, التي يقصد بها او الامد, وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام اساليب او وسائل 

يتوقع منها ان تسبب مثل هذه الاضرار بالبيئة الطبيعية, ومن ثم؛ تضر بصحة او بقاء 

 . (1)السكان

 تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية, -2

 
النصوص الرئيسة في هذا المجال, ذلك انه يلزم الاطراف  هذا النص من اهمواعتبر البعض 

المتقاتلة بحماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشار والتي تدوم لفترة طويلة 

اصبحت غير كافية لحماية البيئة "من البروتوكول 55"اعتبر ان المادة ( 3)ن البعضلك -(2)الامد .

ومن بعض الجرائم التي ترتكب ويترتب عمييا اضرار سريعة ,من مثل هذا التلويث الخطير
مثل الأضرار التي حاقت بالبيئة في الخميج العربي في  -الأنتشار طويمة الأمد وعظيمة الأضرار

, مما يتيح ومقدار وكيفية المراعاة المتخذة كما انيا لم تبين معني (4)الحرب بين العراق والكويت
 (5)مما يقتضي معالجة ىذا النقص  ,عيةلتبرير الاعتداء عمي البيئة الطبيقدرا كبيرا من المراوغة 

بتضافر جهود اعضاء المجتمع الدولي لصياغة قواعد قانونية خاصة بحماية البيئة اثناء 

النزاعات المسلحة و بما يحول دون تبرير الاعتداء علي البيئة الطبيعية, و اطلاق الضرر 

لبيئة من كافة الاضرار التي قد تحيق بها اثناء النزاعات المسلحة البيئي علي نحو يكفل حماية ا

 دون ان تكون مقيدة بثمة قيود.

 

 رابعالمحور ال
                                                           

واشار الشراح ان عدم استخدام النص لفظ السكان المدنيين, واستخدامه لفظ السكان فقط  يدل علي اهمية حماية البيئة ((1

المرجع السابق, ص حماية السكان المدنيين , بالنسبة للمدنيين والمقاتلين علي حد سواء, انظر في ذلك : ابو الخير احمد, 

116  . 

من البروتوكول, لانها تتضمن التزاما عاما  35ست مجرد تكرار للفقرة الثالثة من المادة ويري البعض ان هذه المادة لي((2

لحماية السكان  -كذلك  –, لكن هذا الالتزام مكرس ةينصب علي الاهتمام بحماية البيئة الطبيعية اثناء سير العمليات القتالي
البيئة في حد ذاتها, دهشام بشير, ابراهم عبد ربه ابراهيم, " حماية 35المدنيين, بينما تستهدف الفقرة الثالثة من المادة "

رشاد السيد, حماية البيئة في المنازعات , وينظر كذلك, 118مرجع السابق, صالمدخل لدراسة القانون الدولي الانساني,ال
 .    67الدولية المسلحة, ص 

 .111المرجع السابق, ص حماية السكان المدنيين,  ابو الخير احمد عطيه,((3
اذ ترتب علي جرائم العراق بضخ البترول الخام من حقول البترول في مياه الخليج العربي, الامر الذي ترتب عليه ((4

تلويث مياه الخليج كله بالزيت, مما ادي الي وفاة جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية في الخليج العربي والاضرار 
ن بار البترول الي تلويث الهواء الجوي تلويثا خطيرا, ابو الخير احمد, حماية السكاالشديد بالزراعة, كما ادي تفجير ا

لانها تتضمن التزاما عاما بالاهتمام واكد علي ذلك الاستاذ انطوان بوفييه, مشيرا  .111المدنيين المرجع السابق, ص 
من  3يعتمد علي حماية السكان المدنيين, بينما الفقرة بحماية البيئة الطبيعية اثناء ادارة الاعمال العدائية, لكن هذا الالتزام 

تستهدف حماية البيئة في حد ذاتها, ومن ناحية اخري؛ تحظر بصورة منطقية الاعمال الانتقامية ضد البيئة  35المادة 
 . 116رجع السابق ص , المالطبيعية بقدر ما تضر في النهاية بالبشرية جمعاء

 . 7موسي محمد مصباح, المرجع السابق , ص  ((5
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 القانون الدولي الانسانيمباديء 

 لبيئة اثناء النزاعات المسلحةية اامحواثرها علي 

استخدام اساليب للهجوم  –صراحة -ل, الملحق باتفاقيات جنيفيحظرالبروتوكول الاضافي الاو

والقتال, من شانها الحاق الضرر الجسيم والاذي بالبيئة الطبيعية علي المدي الطويل, وتكفل 

ولاشك  (1)حماية البيئة -مثل مباديء التمييز والتناسب-ء العامة للقانون الدولي العرفي المبادي

ان المباديء التي تنظم القتال, مثل التمييز بين المدنيين والعسكريين, وبين الاهداف المدنية 

والعسكرية وكذا مبدأ الالام التي لا مبرر لها, والضرورة الحربية, بجانب ضرورة الاخذ بها 

 زاعات المسلحة . الحماية للبيئة الطبيعية اثناء النبضمان لة يكفالعمليات القتالية, فانها اثناء 

 -بحكم كونها مباديء عامة من مقومات النظام العام الدولي -ان مباديء القانون الدولي الانساني

(وقد راينا استعراض 2)نساني واستقر عليه العرف الدوليتجد مصدرها فيما يفرضه الضمير الا

الزمن الذي تقع لافيه تلك  تاثيرها علي قواعد حماية البيئة, نظرا لتناول الدراسة لهذه القواعد في

لمضمون  - في عجالة -المنازعات وينطبق فيه هذا القانون, الامر الذي كان جديرا بالالتفات 

المباديء الحاكمة لاستخدام اساليب ووسائل القتال والتي تعد معايير حاكمة لمشروعية الحرب 

 لام غير المبررة .وهي التمييز والتناسب, والضرورة العسكرية والا ,في ذات التوقيت

تمييزالاشخاص والاموال المساىمة في العمميات القتالية "المقاتمين  ؛التمييزوتعني قاعدة 
في العمميات  -مباشرة–والاىداف العسكرية" عن الاشخاص والاموال المدنية غيرالمساىمة 

المحيطة بميدان القتال,  البيئة الطبيعية وغيرالطبيعيةبما فييا  "المدنيين والاعيان المدنية"القتالية
بحيث يتم قصر اليجمات القتالية عمي الفئة الاولي وحدىا, فيي تمثل غاية الحرب, اما الاخرون 

حق الاشتراك  -بالمقابل-فان من حقيم الا يزج بيم في الاعمال العدائية, مثمما ليس ليم 
تطور ليختزل في قواعد حماية ة لمبيئة عند تطبيق مبدأ التمييز, والذي بما يكفل الحماي(3)فييا

الحرص عمي توفير المزيد لاشك ان و ,السكان المدنيين والاعيان المدنية في القانون الدولي العام
من الحماية لممدنيين قد قاد القانون الدولي الانساني الي الاىتمام بحماية بيئة الانسان ابان 

 (4)النزاعات المسمحة

                                                           
 .11(مصطلحات القانون الدولي الانساني, صادر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ص (1
القانون الدولي الانساني, مجلة العلوم  القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق, جامعة عين مجالات تطبيق , ابراهم عناني( (2

 .11, ص2111, يناير 43 ول, سنةالاعدد شمس, ال

 . 113ص  لمرجع السابق,ا وابراىيم عبد ربو, ىشام بشير(3)

 .1018ص صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام, الطبعة الثانية, دار النيضة العربية, (4)
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يفرض قاعدة سموك معينة, ولكنو يوضح النيج توجييي, بمعني انو لامبدا فيو التناسبمبدا  ماا
فالتناسب ليس قاعدة سموكية, وانما ىو قاعدة تتطمب تحقيق توازن بين القيم (1)الذي ينبغي اتباعو

ومصمحة المدنيين  -من ناحية-العدائية, كمصمحة الطرف المحارب في القيام باعمال عسكرية 
م صمتيم بيذا السموك العدواني يا ليذه الاعمال, رغم احتمال عدالذين يمكن ان يصبحوا ضحا

من  ,شرعية اليجمات العسكرية عموما"ان مبدا التناسب يركزعمي ؛وحاصل القول,(2)وتدخميم فياو 
منظورعدم الافراط في استعمال القوة, فيو يطالب الاطراف المتنازعة بتوخي الحيطة والحذر 

 –ايضا  –بما يتيح (3)"لمحيمولة دون ايقاع اصابات تتجاوز الميزة العسكرية الممموسة والمباشرة
 الحماية لمبيئة الطبيعية وعدم المساس بما لا تتطمبو موجباتيا.

تدخل في هذا الشان, يقف علي راسها يار الانسب؛ فان هناك عدة عوامل في مجال تحديد الاختو

اسلحة دمار شامل  ون مصدر الخطر احتمالات وجودمصدر الخطر وحجمه ونوعه, ففي حال ك

مخبأة في مكان ما, او وجود جماعات ارهابية تتخذ من منطقة مرتكزا لبناها التحتية تفضل 

ات الجوية الامريكية ضد افغانستان والعراق والسودان عمليات عسكرية محدودة كما في الطلع

علي اساس ايواء الارهاب " السودان وافغانستان " وحيازة اسلحة دمار شامل" العراق" عام 

كما حدث في التهديد الذي شكله  -وعند تعاظم مصدر الخطر من حيث الحجم والنوع  1778

ذلك يضطر الدولة المهاجمة الي استخدام قوة  فان -سبتمبر 11تنظيم القاعدة لامريكا بعد احداث 

 (4)عسكرية مباشرة

بالقول  1977( من البروتوكول الاضافي الاول لعام  51/ب ( من المادة ) 5اشارت الفقرة )واليي
يتوقع منو ان يسبب خسارة في ارواح المدنيين اواصابة بيم أن : " ........ واليجوم الذي يمكن 

طا من ىذه الخسائر والاضرار, يفرط في تجاوز ما يالمدنية, او ان يحدث خماواضرارا بالاعيان 
 (5)ن يسفر عنو ذلك اليجوم من ميزة عسكرية  ممموسة ومباشرة "أ ينتظر

                                                           
دانيال مونيوز روجاس, مصادر السموك في الحرب, فيم انتياكات القانون الدولي الانساني والحيمولة دون وقوعيا,  ((1

 . 50صمنشورات المجنة الدولية لمصميب الاحمر, مختارات من المجمة الدولية لمصميب الاحمر, 
وقانون الحرب في الحرب المبنانية, مختارات انزوكانيرتزارو, وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب  ((2

الضرورة يعد  في ظل الدفاع الشرعي؛وعمي خلاف ذلك؛  . 263, ص2006من المجمة الدولية لمصميب الاحمر, 
يكون مشروعا, الا اذا كان استخدام القوة المسمحة ىو الوسيمة الوحيدة, او لعممة واحدة, فالدفاع الشرعي لا والتناسب وجيان

سعيد سالم جويمي, ....اكثر دقة؛ اذا لم يكن امام المعتدي من وسائل اخري سوي اقل حدا ممكن من القوة المسمحة بتعبير
استخدام القوة المسمحة في القانون الدولي العام في زمن السمم, دراسة تحميمية, مع الاشارة الي اىم التطبيقات في القانون 

ص  ,1993انونية الاقتصادية, كمية الحقوق جامعة الزقازيق, العدد الخامس, الدولي لمبحار في زمن السمم, المجمة الق
108 . 

بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام, منشورات زين  مشكمة الاسمحة التقميدية ,نعمة الله احمد عبيس( (3

 .52, ص2113الحقوقية ببيروت 
 .217ص وقائي في القانون الدولي, دار الجامعة الجديدة, الدفاع العبد العزيز الخطابي, (4)
 . 45صالمرجع السابق, احمد عبيس,( (5
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عمي استخدام اساليب ووسائل القتال اثناء النزاعات التي تعد قيداالضرورة العسكرية  كذلك
اليجوم عمي البيئة الطبيعية, الا اذا  -اثناء النزاع المسمح-لا يجوز انو المقررمن المسمحة, ف

 (1)ورة العسكرية القيريةشكمت ىدفا عسكريا, كما لا يجوز تدميرىاالااذا حتمت ذلك الضر 

كمانع  ي مادتو الثانيةالنظام الاساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ف ىااقر قد و 
ضد   1949اص المرتكبين لاي من الانتياكات بالمخالفة لاتفاقيات جنيف من مسئولية الاشخ

تدمير  -الاشخاص او الممتمكات اذا ما اقاموا باي من الافعال الاتية : اذ حظرت ........ ث
ومصادرة الممتمكات العامة عمي نطاق واسع, دون مبرر تقتضيو الضرورات العسكرية, والقيام 

 (2)ستيتار ....................عمي نحو غير مشروع وعن ا
عمي ضوء نتائج ىذه الحرب؛ اعمن جروسيوس انو يتعين و في كتابو "قانون الحرب والسلام" و 

اخضاع سموك المحاربين لبعض القواعد التي تقتضييا الاعتبارات الانسانية والدينية بالاضافة 
قتل الميزوم الا في الحالات الي اعتبارات الامن والسلامة, وقد راي جروسيوس انو لا يجوز 

 (3)ات المادية الا لمضرورة العسكريةالاستثنائية الخطيرة  كما لا يجوز تدمير الممتمك
عبرت 1993/ 9/2اعترفت الجمعية العامة بالضرورة العسكرية, اذ اصدرت توصية في كما 

في ذلك تدمير المئات فييا عن قمقيا البالغ بشان الاضرار بالبيئة وتبديد الموارد الطبيعية, بما 
من ابار النفط والقاء كميات من النفط الخام في البحر خلال النزاعات المسمحة الحديثة, مشيرة 
الي ان القانون الدولي نظر مثل ىذه الاعمال, ومؤكدة عمي ان التدمير المتعمد لمبيئة لاتبرره 

 (4)الضرورة العسكرية, وانو لا يمثل مخالفة لمقانون الدولي القائم
 

 حق اطراف اي نزاع في استخدام الوسائل"المبدا الذي يقرر ان  فان؛الالام التي لا مبرر لهااما

يهدف الي التقليل من اوجه المعاناة غير الضرورية التي  التي تضير بالعدو ليس حقا مطلقا.....

قد تترتب علي استخدام وسائل قتال تحدث اضرارا جسيمة ومفرطة, او اوجه معاناة غير مفيدة 

من البروتوكول الاول"  كذلك؛ وفقا لهذا المبدأ؛ من المحظور استخدام وسائل القتال  35" م 

وقد اعتبر البعض"  (5)مدي وجسيما بالبيئة الطبيعية التي تحدث ضررا واسع النطاق وطويل ال
القاعدة الانسانية التي تحظر استخدام الوسائل والاساليب الحربية التي : الالام غير المبررة "ىي

                                                           

, دار 2009 -1430النظرية العامة لمقانون الدولي الانساني في القانون الدولي والشريعة الاسلامية, , احمد ابوالوفا( 1)
 .108النيضة العربية, ص 

 .111, بدون ناشر, ص 2112القانون الدولي الانساني, (محمود عادل, جرائم الحرب في (2
 .11ن الدولي الانساني, ص و مصطفي سيد, مباديء القان( (3
 . 100, ص 1997عبد اليادي العشري, البيئة والامن الاقميمي, ( (4

,  دار 2117 -1431الاسلامية, النظرية العامة للقانون الدولي الانساني في القانون الدولي والشريعة , احمد ابو الوفا(5) 

 .11النهضة العربية, ص 
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تحدث ماسي والاما انسانية تتجاوز الغاية المشروعة من الحرب او تفوق الاىداف العسكرية 
 (1)المشروعة

بدأ حظر علي عدة مواد تؤكد مجنيف  الاضافي الاول الملحق باتفاقياتنص البروتوكول وقد 
 ومن هذه المواد:  الالام التي لا مبرر لها

استعمال وسائل او اساليب القتال التي يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب اضرارا او تقييد حظر

 " 35/3" المادة  للبيئة الطبيعيةوطويلة الامد  واسعة الانتشار

حول شرعية استخدام الاسمحة 1996راييا الاستشاري عام محكمة العدل الدولية في  ووعرفت
" ضرر أعظم, مما لا يمكن تجنبو لتحقيق أىداف عسكرية بانيا  –النووية او التيديد بيا

 . (2)مشروعة"

ان تكفل بطريق غير  -ايضا-؛ يبين ان معايير استخدام وسائل القتال واساليبو من شانيا وهكذا
مباشر حماية البيئة الطبيعية اثناء النزاعات المسمحة, سواء تمثمت في اىداف مدنية يضمن 

حال -حمايتيا مبدأ التمييز وحماية الاعيان المدنية, او اىداف لازمة لبقاء السكان او كفيمة 
بالتسبب في معاناة غير ضرورية ليم, ويضمن حمايتيا مبدأ حظر الالام غير المبررة  -ىاتدمير 

, او اىداف لايتناسب استيدافيا مع الميزة العسكرية المتوخاة من ذلك بالمخالفة لمبدأ التناسب 
 وبما لا تبرره الضرورة العسكرية .  

 

 

 

 خامسالمحور ال
 ير الدوليحماية البيئة في زمن النزاع المسلح غ

باديء ذي بدء؛ بقصد بالنزاعات المسلحة غير الدولية: الاعمال العدائية المسلحة, التي تدور 

علي اقليم دولة معينة, ويكون احد اطرافها القوات المسلحة الرسمية لهذه الدولة, ويكون الطرف 

ة, الاخر قوات مسلحة منشقة اوجماعات نظامية اخري مسلحة, وتعمل تحت قيادة مسئول

وتسيطرعلي جزء من اقليم الدولة بصورة تمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنظمة, 

                                                           
 .106ص, المدخل , المرجع السابق, ىشام بشير( (1
 .311( أحمد عبيس نعمة, المرجع السابق, ص (2
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ولا يدخل تحت مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية الاضطرابات وحالات التوتر الداخلي مثل 

 . (1)درةضية ذات الطبيعة النارالشغب واعمال العنف الع

فانه لاتوجد  ي حالة النزاع المسلح غير الدولي؛لها البيئة فالواضحة التي تتعرض رغم المخاطر

الا قاعدة من قواعد القانون الانساني المنطبق علي هذه الحالات تحمي البيئة علي وجه التحديد, 

دتين , وذلك بفضل وجود المابة تماما في البروتوكول الثانيان حماية البيئة الطبيعية ليست غائ

" حماية  15علي قيد الحياة" وغني عنها لبقاء السكان المدنيين ي لا" حماية الاعيان الت 14

بالهجمات 14اذ تحظر المادة لحيوية المحتوية علي قوي خطرة " الاشغال الهندسية والمنشات ا

والمحاصيل والماشية ومرافق مياه  ,علي " المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها

ي " وهي بذلك تسهم دون شك في حماية البيئة اثناء النزاع المسلح الشرب وشبكاتها واشغال الر

التي تحظر الهجمات علي المنشات التي تحوي  15الدولي, وينطبق الشيء نفسه علي المادة غير

 (2).الهجمات ان تسبب انطلاق قوي خطرةاذا كان من شان  ,قوي خطرة

حماية البيئة في فترة النزاع المسلح غير الي دراسة مسالة وقد دعي الاستاذ " انطوان بوفييه" 
الدولي, وتحديد القواعد التي تنطبق بين دولة طرف في نزاع مسلح ودولة ليست طرفا في هذا 
النزاع, ولكن قد تكون بيئتها مهددة بسببه, واشار الي اقتراح صدر عن بعض الخبراء, يقضي 

 3))السلاح في فترة النزاع المسلح ةبوجوب اعلان الاحمية الطبيعية باعتبارها مناطق منزوع

 

 سادسالمحور ال

 انتهاكات البيئة اثناء النزاعات المسلحة والجزاء الدولي

قد بمغ التطور المعاصر لمقانون الدولي لحماية البيئة حدا اضحي معو الالتزام الدولي بحماية ل
والتي  ,بالنسبة لمجماعة الدوليةالبيئة يرقي الي مرتبة الالتزامات العامة ذات الاىمية الجوىرية 

 (4)المخالفة الخطيرة لو جريمة دوليةتشكل 

 
, ومن ثم لامفر من فرض موجبات اعد للمسائلةاحكام قواعد الحماية يتطلب فرض قوان  ولاشك

من قبيل  ,يعد تدمير البيئة في الحروبو ت ضد البيئة....لي مرتكبي الانتهاكاالمسئولية الدولية ع
بتحميل النطاق  ,ومن الممكن أن نميز بينيما حظرىا,ي يجب تالانتقامية العسكرية العمال الأ

فإن القتال الواسع المدى يمتد إلي الكثير من  ,والجغرافي لامتداد العمميات العسكرية نيالزم
في  افالاختلاف بين الحرب وأعمال الانتقام العسكرية اختلاف في المدى وليس اختلاف, المناطق
ويترتب عميو اختلاف جوىري فيما يتعمق بالآثار القانونية المترتبة عمي قيام كل من , ةالطبيع

 -في مفيوميا الدقيق-إذ يترتب عمي قيام الحرب  ,الوضعين والقواعد القانونية التي تحكمو
 انطباق القواعد المنظمة لمحرب عمي العلاقة بين الدول المتحاربة, أما القيام بالأعمال الانتقامية

                                                           
 .   113(مصطفي سيد عبد الرحمن, مباديء القانون الدولي الانساني, المرجع السابق , ص  (1
 .116(انطوان بوفييه, المرجع السابق, ص (2

 .111انطوان بوفييه, المرجع السابق, ص (3)
 . 165حنان الفولي, المرجع السابق, ص ( (4
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قواعد الحرب والتزامات الدول الأخرى بالتزامات  تطبيقإلي -باتفاق-العسكرية فلا يؤدي 
 .(1)المحايدين

 
حق بالبيئة في زمن في اطار عرض الانتهاكات التي تل –تناول البعض ؛نتهاكاتومن بين الا

وبخصوص الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الممتلكات والاراضي  ,حمسلالنزاع ال

وتسريب مياه الصرف  ,قطع الاشجار المثمرة ومنع استصلاح الاراضي الزراعية :الفلسطينية

الصحي المنبعثة من المستوطنات الي الاراضي الزراعية المجاورة, لذلك كانت تتعمد اسرائيل 

خاصة في  –فضلا عن تعمد سلطات الاحتلال الاسرائيلي  بناء مستوطناتها علي قمم الجبال,

منع جمع النفايات, كما حدث في منطقتي كفر عقب وسميراميس  –ظل الاحتياجات العسكرية 

ئة الفلسطينية شمال القدس بحجة الدواعي الامنية, مما ادي الي تلوث المياه العادية, وتلوث البي

وايضا ما قامت به اسرائيل من استنزاف ,المستوطناتالنفايات الصلبة والصناعية في بمخلفات 

 ( 2)لمياه الفلسطينية باساليب ملتويةا

حالة ارتكاب افعال يترتب عليها تلويث خطير بالبيئة, يترتب عليه اضرار شديدة الانتشار, ففي 

طويلة الامد عظيمة الاثار, تسال الدولة التي اقترفت هذه الافعال عن تعويض جميع الاضرار 

المترتبة علي افعالها, وفي حالة ارتكاب مثل هذه الافعال عن عمد؛ فيجب ان تعقد محاكمات 

جنائية للافراد المسئولين عن مثل تلك الافعال, وبدون اقرار مثل هذه المسئولية الشخصية 

للافراد المسئولين عن اقتراف مثل تلك الافعال التي يمتد تاثيرها الي الاجيال القادمة من 

ية ودون ذنب او جريرة من جانب تلك الاجيال, فسوف لا يتردد نظام عن اقتراف مثل البشر

 (3)ذه الجرائم في الحروب المستقبليةه

من مشروع  9ذ1وقد ادان القانون الدولي الاخلال بالالتزام الدولي بحماية البيئة في المادة 
ن : " ........ يمكن لمجريمة مسئولية الدول الذي اعدتو لجنة القانون الدولي التي نصت عمي ا

الدولية ان تنشا عن انتياك خطير للالتزام الدولي ذي اىمية جوىرية لحماية وصون البيئة 
 (4)الجسيم لمغلاف الجوي او البحار" البشرية, كالالتزام بتحريم التموث

 , عندما اعمن مسئولية العراق55و 3فقرة  35تين اددولي نصي الممجمس الامن الكما طبق 
ار , ومن ضمنيا الاضر ي عن جميع الاضرار والخسائر التي لحقت بالكويتبموجب القانون الدول

                                                           

قانون النزعات المسمحة الدولية,المدخل, النطاق الزماني, الطبعة الأولي, مؤسسة  ,حازم محمد عتممراجع في ذلك: (1)
 . 228-223, ص 1994دارالطباعة لمنشر والطبع والتوزيع,

عبد الرؤوف رمضان, رسالة جامعة الزقازيق, الجوانب القانونية لحركات التحرر الوطني وفقا للقانون محمد نور (2)

 .435, ص 2115الدولي العام, 
 . 111ابو الخير احمد, المرجع السابق, ص (3)

بالالتزام الدولي اذ ادرج النظام الاساسي لممحكمة الجنائية الدولية الاخلال  ,165حنان الفولي, المرجع السابق, ص  (4)
عمي ان" لغرض ىذا النظام؛ تعني جرائم 4/ب/8بحماية البيئة ابان النزاعات المسمحة باعتباره جريمة دولية, فنصت المادة 

الحرب: الحاق اضرار مدنية, اواحداث ضرر واسع النطاق وطويل الاجل وشديد لمبيئة الطبيعية, يكون افراطو واضحا 
 .166العسكرية المتوقعة, الممموسة المباشرة " ذات المرجع, صبالقياس الي مجمل المكاسب 
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لمكويت واحتلالو غير المشروع  ة لمكويت من جراء غزو العراقالبيئية وتدمير المصادر الطبيع
البيئة  ا الحد من حرية الدول في استخدام, مما يؤكد عمي نشوء قاعدة دولية جديدة من شانيلو
 (1)ية كاداة لتحقيق انتصارات عسكريةالثروة الطبيعو 

 

 صيات نتائج والتو ال

 -اولا:النتائج :

 تحريم قواعد القانون الدولي العام للاعتداء عمي البيئة اثناء النزاع المسمحة . -1
محة جانب النزاعات المسب –لدولية تابي ىي الاخري ت المسمحة غير اان النزاعا -2

 .الاعتداء عمي البيئة  - الدولية
ثبوت المسئولية الدولية عمي عاتق الاطراف التي يثبت انتياكيا لقواعد حماية البيئة  -3

 .الطبيعية اثناء النزاعات المسمحة 

  -ثانيا:التوصيات:

 ضرورة ابرام اتفاقية خاصة بحماية البيئة اثناء النزاعات المسمحة .  -1
 ازالة العوار الذي يشوب القواعد المنظمة لحماية البيئة اثناء النزاعات المسمحة .  -2

دراسة مسالة حماية البيئة في فترة النزاع المسلح غير الدولي, وتحديد القواعد  -3
التي تنطبق بين دولة طرف في نزاع مسلح ودولة ليست طرفا في هذا النزاع, 

 د تكون بيئتها مهددة بسببه,ولكن ق
النزاع ة باعتبارها مناطق منزوعة السلاح في فترة علان الاحمية الطبيعا  -4

 . المسلح

 
 المراجػ والمصادر

 المراجػ امؾامة 

, دار اهنهضة 9002 -341يؾة الاسلامية, , اميغرية امؾامة نولاهون الدولي الاوساني في املاهون الدولي وامش احمد ابواموفا-

 امؾربية.

, كاهون امنزؽات المسوحة الدومية,المدخل, اميطاق امزماني, امطبؾة الأولي, مؤسسة دار امطباؽة نوًش حازم محمد ؼتلم-

 .  3224وامطبػ وامتوزيػ,

 ., ملدمة لدراسة املاهون الدولي امؾام, امطبؾة امثاهية, دار اهنهضة امؾربية صلاح الدين ؽامر-

                                                           
 . 7المرجع السابق, ص محمد مصباح, موسي((1
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, بدون ناشر, 900/9009لي نوبيئة, الميازؽات الدومية, املاهون الدو, املاهون الدولي امؾام, امؾشي محمد ؼبد امِادي-

 بدون س ية وش .

المباديء امؾامة املاهون الدولي نوبيئة, دار اهنهضة امؾربية, , 3, مباديء املاهون الدولي امؾام, جؼشيمحمدؼبد امِادي -

 .9002بدون س ية وش, ط

 ن الدولي الاوساني, كلية الحلوق جامؾة الميوفية, بدون س ية وش . , مباديء املاهوؼبد امرحمنمصطفي س يد -

 

 ابحاث ودوريات  

, حماية امسكان المدهيين والاؼيان المدهية ابان امنزاؽات المسوحة " دراسة ملارهة بامشيؾة الاسلامية " ابو الخير احمد ؼطية-

 بدون ناشر, بدون س ية وش . 

 بدون س ية وش. 3املاهوهية الدومية واموطيية لحماية حلوق الاوسان, داراهنهضة امؾربية, ط , امضماناتؼطيَابو الخير احمد-

,مضكلة الأسوحة امتلويدية بين جهود المجتمػ الدولي واملاهون الدولي امؾام, مًضورات زين الحلوكية  أأحمد ؼبيس هؾمة-

 . 9031ببيروت, 

وكاهون الحرب في الحرب انوبياهية, مختارات من , وضػ امس ياق الخاص بامتياسب بين الحق في صن الحرب اىزوكاهيرتزارو-

 المجلة الدومية نوصويب الاحمر . 

, حماية امبيئة امطبيؾية في زمن امنزاع المسوح, املاهون الدولي الاوساني في امنزاؽات المسوحة المؾاصرة, اهطوان بوفييَ-

 . حمر, اؽداد ر ر م  ومية نوصويب الامًضورات انوجية الد

, مصادر امسووك في الحرب, فِم اىتهاكات املاهون الدولي الاوساني والحيوولة دون وكوؼِا, مختارات داهيال موهيوز روجاس-

 من المجلة الدومية نوصويب الاحمر, مًضورات انوجية الدومية نوصويب الاحمر .

المسوحة في املاهون الدولي امؾام في زمن امسلم, دراسة تحويوية, مػ الاصارة الي اهم , اس تخدام املوة سؾيد سالم جويلي-

 امتطبيلات في املاهون الدولي نوبحار في زمن امسلم, المجلة املاهوهية الاكتصادية, كلية الحلوق جامؾة امزكازيق, امؾدد الخامس .

 .9030مؾام, دار الجامؾة الجديدة,, الدفاع اموكائي في املاهون الدولي اؼبد امؾزيز الخطابي-

 .بدون ناشر 3221ؽام ؼبد امِادي امؾشي, امبيئة والامن الاكويمي, -

 .  9032, حافظ شمس الدين ؼبد اموُاب, امتفكير امؾومي وصياؽة المؾرفة, امِيئة المصرية امؾامة نوكتاب, ؽلي حبيش-

 مسان امؾرب  لابن مٌغور,  دار المؾارف, املاُرة .  -

 .   9039, ملدمة في ؽووم امبيئة, امثلافة امؾومية, مكتبة الاسرة, محمد اسماؼيل ر ر -

لاهون الدولي امؾام, , رسالة جامؾة امزكازيق, الجواهب املاهوهية لحركات امتحرر اموطني وفلا نومحمد هور ؼبد امرؤوف رمضان-

9032 . 

 مختار امصحاح . -

, 13, المجلد4في املاهون الدولي والاكويمي المؾاصر, مجلة ؽالم امفكر, امؾدد , تكامل حلوق الاوسان محمد خويل موسي-

 . 9002يوهيو  –ابريل 

, 9039 جامؾة الميوفية ؽامكلية الحلوق, رسالة  جرائم الحرب في املاهون الدولي الاوساني, ,ؾبد امفتاح ؼبد اللهمحمود ؽادم  -

 بدون ناشر . 

 .31الاوساني, صادر ؼن انوجية الدومية نوصويب الاحمر, ص مصطوحات املاهون الدولي -

, حماية امبيئة اثياء امنزاؽات المسوحة, دراسة حالة حلل ُجويج, مجلة بحوث امبيئة  وامطاكة, جامؾة موسي محمد مصباح-

 . 9039الميوفية, امؾدد الاول, الاصدار الاول, يوميو 

 , دار المطبوؽات الجامؾية . 9002, املاهون الدولي الاوساني واملاهون الدولي لحلوق الاوسان, زياهغم اسحل-
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 .  9000ؽامجامؾة الموصل,  ,الملدمة نوحصول ؽلي درجة الدكتوراٍ من كلية املاهون امرسالة ,ُالة صلاح ياسين-

, 3, المدخل لدراسة املاهون الدولي الاوساني, المركز املومي نلدراسات املاهوهية, طوابراُيم ؼبد ربَ ابراُيم ,ُضام بضير-

9039  . 

المجلد امتاسػ , الحق في بيئة هغيفة في عل امتشيؾات والمواثيق الدومية, المجلة المصرية نولاهون الدولي, ُضام بضير-

 .  9031ؾام م,وامس تون

حلوق الاوسان : المفِوم وامتطور امتاريخي نوفئات, المجلد امثاني وامس بؾون , المجلة المصرية نولاهون الدولي, ُضام بضير-

 .9032مؾام

 . 9033, حماية امبيئة في ضوء احكام  املاهون الدولي الاوساني, المركز املومي ملاصدارات املاهوهية, املاُرة, ُضام بضير-

 , بدون ناشر .9001يغور الدولي نومخاطر امبيئية, , الم 3, طيؾلوب احمد امشاح-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


